
ق!!مشفخحلؤ!ورب

الواحدي،شيخباالملقبالواحديالبيبعلىألاعدامباطم
فاحضر.الحاكمبارادةرهنتنفيذهانالحيحيثياتفيجاءوقد

الذيال!حاكمأقدامعندوالقي،اتيخوخةوبالسلاسلمكبلاالرجل

،البيمضاءاسنانهبينمنله!ال

رحمتك.تحتكنتانبعدرحمتيتحتانتها-

سلاحيمينكعلى،احدرحمةتحتالحاكمايهايوماتكنلم-

خوفك؟فمم،سلاحيساركوعلى

الشيخ!ايهالسمانك-

راسي.معفليلبعدسيطيرلساني!لساني-

01لقطعهقد-

راسي؟أملساني-

لسانك.س

الوكتمنفصخ!صرالراساقطم،الحاكمأيهاللوقتمصعة-

..الكعيرالكمير

متباهيا:وقالالمكانطر،فالىاحاكماواشار

وقود،بلايمملجديدفرن،الرجلايهاالعلمفيائدالىالرىس

الدنيا.اهلمنتمسلمف!يهاصبحتاذا

حرقا!فاعدامياذن-

وهذا،العهدحسديثفهو،اليهالداخليناولستكون-

لك.شرف

.ابردكيفرنكمادخلني،تنتظرهالذيفماافن-

وتسخرأا،وتعلىمقبل-

؟الموتعلىافبلانيقالومن-

عليك.الحكم-

الحاكم.سبيياالبدايةهوموتي-

سخريتك؟افنا!نخشىتعتقد-

جدا.انتصبحقبلوقفالسفرية2وهيا؟تنت!رها!يا!ماانن-

:وقاليفكركمنبرأسهوهزالمتجبرالشيخذلكالعهـلا3فتأمل

أخافك.اضطتعتقد-

نفسك.،تخافانكاعتقد-

أخافهاأوممس

عني.!ئع!تخونكانقخاف-

االايحاءفياساليبكالىعدتهل-

غاضبا:الحاكمومممل
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؟السذجاتباعكمنواحداتظنىاو-

لك.تسليهتيمنفتنقذذيعليتجهزضنىائيركبل-

!اشمئزازيتثيرانت؟!لينيانت-

اعدامي.تريدانتولذا،سيديياواضحهذا-

اعدامك.اريدتاذياانت-

8يموتانيريدعاقلااناوتعتقد

..يمتيفعلومن،القوانينخرق!ت-

.للقانونخرقابحقوقكساساستبرتااذا*،قافونااخر!لمس

؟القانونامثلالهذيانااواسستس

،سلاحيساركوعلىسلاحيمينكوعلىذلكتقوللصتما-

مصيب.فالت

سخريتك!الىطتقدها-

سخرية؟الوقائعوصفاوتسمي-

بادسلاعا!دجخينالجنودالىواشار،مكانهكيالحاكموانتفض

دديه:ينففيفيماوقال،ففعلوا.يبتطواان

لاخيفك؟ليبقيفماذا،نعبواقدها-

.ا!نتفعلحتىقبلمنتخفنيلمس

يخيفكأالذيهوففخمصياذن-

يهـملك،مثلكلثمخصهويخيفنيالذيان،سيديياتماما-

.شيءاييفعلولاشيءكل

مالوفة:غيربعصبيةالحاكمفضماج

؟الخرفالشيخايهااوأنملمني-

اناعلمكاريدلاانيلم،عنيافرجتكنتوالابخرأفلست-

عملي.نتيجةمنلياسي

متضاحكا:وقالباسنا.لهالحاكمفضر

حقيملكموتاليفالصائر،تغيظنهيانكاعلم..؟علم-

.الكلامفيالاسراف

.الناسكلالىالاساءةفلىفالاسراحقتملكنجدكلذا-

؟الموتالىصائرانيتقصد-

.بالخلودشعورداخلكاذاالا-

الشيخ؟ايهاذلكخلافتعتقدوهلس

قتلي؟وتريدمنيخائفانتفلمفكرتكتلكدامتما-

.حياقبابموتكلان-

انت.اوافاالخهاًلقصيةس



لي.خضضاذاالا..تماماس

للشر؟الخيريخضعوهل-

اغاظتي.محاولةؤيحماقتكالىأنقادفلن،ذلكمندكلك-

وهزهما،كتفيهمنبهوامسكاثيخنحوبخفةالحاكموقفز

له:قالالمشفبنعينيهالىينظروفيما

فرصة.ا7ن--امامك

عهـنيأالفو-

شيخنا.ياتعقلبداتقدها-

لك؟خضعتاذاعنيتعفونت-3

انيبلتماماخضوعكاطلبلا،بهدةلطهذافليس..لا-

الوحيدة.فرصتكانهاوث!،اساومك

وتمتم:مطرقاأشيخافصمت

بقربك.لكنتقبلمنس"ومتانيلو-

نقلهاماسر+انبنطرةالفرنورمقغاضببعنفوانالححمتراجع

مرحا:الشيخ!ال،الاسيرالى

لتلبيةمستعدانا.الجديدفرنكتجربةفيحتماتفكرانت-

!سيديياطلبك

مجنونانكقبلمناطلملمولكن6وخطرمشاغبانكاعلم-

حياتك.فيهاقنقذفرصةترفض

صصحاتيتنقذانلهايمكنمقبمولهـةفرصةثمةاناعلملو-

رفضتها.ول

نتفاهم.فنحن،حسنا-/

نتحادنب.بلس

لتسامرنبم؟ههاانكآرجلاايهاتمتقدومل؟نتحادث-

وقد،الكلامؤ!فرصةبالأعداممحكومولكل،لاموتهناانا-

فرصتي.انتهت

ر/لسكلانقاذفرصةعليكاعرض،الافكارالغريبالرجلايها-

وترفضها

ار!ىأانيلكقالومنس

لمجععكانالذيالبلوريالعرشعلىجلستهفيالحاكمفتمدد

:متنهداكمالحلوة"ل.الشيخعهـينييخطفلمببريق

لحكماءااراءواخذت،وجوههجميععلىموصوعكقلبتلقدس

هناكيكنفلم،الالكترونيالعقلعلىامركو!ض!تالمخلص!ينورجالي

واحد.حلسوي

اعدا!ه؟-

تماما!-

يستخدملاالذيونكممحاسمةتجربةلخوضعرض!ئالذا-

.الوقود

موضوعك.ؤيالتفكيرآحونبأننيالقوليمكنهنا-

ثلا؟بالمقصلةالفرننستبولهل-

همجيامنلكيا-

الكبييرالجدارنحوببصرهوسحجلستهفيالححماعتدلثم

:بالغبهموءوقال.العدالةلوحةتنن!صدرهالذي

رخصومننكاحتراما،طرتولكنيمنهمفرلاامواعدامكان-

المؤبد.بالسجن*عدامعقوبةاستبدلانفي،القاسية

عيليهايعلقلمفانهالشيخلدىحسناقبولالاقتالفكرةانومع

يفكر:جعل.اشارةاوبكلمة

قدأهوتكفائدةما.افكارك+خرينالىلتنقلفرصتككلك"

."فائم!ههـناكمحوناذن،اكمراوواحداالسعجنفيقلقى

بتوجس:الشيختسارر

الثمن؟وما-

.رركر!ثعلأ-
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شروطك.وسمهيا-

واحد.نئرظهوس

هو؟وماس

تستصفني.انس

احتكاكىئهصوتافاحدثتقيودهاهتزتحهتالشيعخصسحك

:وصاحمالروررصلاسنان

واشيخوختيارحسم؟لكاقولانتريدماذا!است!فكان-

.مولايياايركاتوب،اتوب

الرحمة.اطلببل..لا-

الطلب؟صيعهتكوىانتقترحوكي!ف-

.((عالجهسيدياا!رحمة"بخسوعورد3قلأميكعلىا-كع-

وام!ما،فبلمنجندكعلأيهاجبرنيفقدالركوععن!ما-

...الرحمةعنواما،اف!فسأيهن!ف!منه!ليباسترلااحشوع

:وقالمنتمراا!اكمانتصهـبفببماالمشيخوتوقف

تعقل!بدأتقدهاس

طلبك؟اردداناستطيعومتى-

.تشاءضنى-

التيالايا!فييفيوكان،الارفىركبتاهلتلامساشهيخفانحنى

بخشوع-كلددوجعلابتسمآنذاك،السبنكليقصهاأنيمكن

الحاكم:لمحصاح."الجميعسيدياالرحمة"

ثانية!كررها-

الجميع،سيدياادرحمة-

منالمصنوعهالقاعةكانت،جملنه!رررالشيخكانواف!يما

هـلمنتمبربت،آماالحاحاشيةمنبالناساكن!ظيتقدالالومنيوم

منالسخريةوىنالناسضحكاتع!متا(لثالثةالمرةوفي،ارراخل

الرجلفرفع،البلاسبي"القاعةارضفيينابيعتفنتحتلشيخا

انفخ.فيوفعانهوعلمرأسه

بهمحيلة:الحاكماصاح

!آبداسجنااعدامكوبات،عنكعفونا-

!حمملوا،الجنودالىالحاكم!اشإر،باليةآلحضورفصفق

الشيخعينتحاصرالحاشيةعيونفيالشمالةوكانت،بعيداالشيخ

"حياةوربحتمعركةخسرت"لن!فسهيسردكانوفيط،الزائغنين

اتقاعة:صدرفيمكانهمنالحاكمصاح

سدة.اقامةلكاًرجوس

بضعف:الشئفردد

لك!شكرا-

:قالانلبثماالهـحاكمولكن

الشيخأايهاخصامنالم-

تقاربنا!ولم-

علىالش!يخرمياتنيالزنزانةعلىب3الذيالظلاموكان

موقفهفييفكررطبركنؤمطفتكوم،العكلامالىتعفذقد،ارفسها

منخرحخاقناانيناولكن،مخطىءامامص!يب،الرحمةطلبمن

نالمبرجلفهـاذاالصوتمصدرالىفعى،الشيخايقظآخرركن

طلبفيمصيبانهالشيخادرك،نذاك،الضشنةفرشتهعلىيتقلب

الشماتة.ابتسماماترغمالرحمة

هلل.اًلفرحةالوجسوءعلىيسقطنورثمةكانالصباحفي

قائلا:السجين

شهر.مهـنذالزنزانةفيزميكلماتس

هنا؟مكتمت-وكم

حريتي.لاستعيداسبوعسوىلييبقولمسنواتعثر-

سجنت'ولم-



انفه.فأدميتشرطياضإربت-

ضربته؟ولمس

علي.القبضالقىلانه-

عليك؟القبضال!قىولم-

أسر!كن!تلانيس

سرقت؟وماذا-

.ا؟نأونكرهااعدلمواشياء،ابيضخبزا-

رإقت؟ولم-

.يصرخونكانواواولاثإي،جائعاكنتلاني-

أا!ننادم؟نتهل-

تماما.المثرط!علىاجنإلملافيناثمس

اذن.اعدمتلكنت-

هـ،ذالدريومن6اللامهذافإيسنواتعإمر.الفرقطوما-

بعائلتي؟حل

حتما.تنتظركانها-

لها؟ا!لانيمكنوماذا-

الحياة.علىتعهإ-

اسبوعفأمامه،كنزاوجدكمن،اهـجينفييفدإالشيحكان

التيالرحمةمموننجحهووإاذا،ومباثئهآفثإارهكلانيمهلينقل

يمكنخصبةارض7ناالسجين.طيبةرحمةثمرت3قدصاغراطلبها

الشين؟تحدىالايلظلامفي.البذوفىكل.حتضإنانلهإا

؟الانسإنيسروإلم-

جائع.لأنهس

؟يجوعولأذا-

دعاما.يجدلالانه-

طعاماأيجدلاولمأذاس

فقير.لأله-

؟فقيرإاالانسانيكونولماذاس

.قعرههوهذالان-

له:وقالكتفيهمناهـجينهز،الظلامفيالشيختوقف

فلمللص!اءال!شمسخلقاًلمه.يجىانللانساناللهرويدلأس

لنا؟اللهاراد؟ماعنايحبسون

عنها

.اثريلا-

كيفيعلمهانلهيمكنانهوعلم،الرجلآمرفيالشيخوتفكر

.يدريانله

؟الحياةتحبهل-

..طبعاس

السجن'تحبهل-

تفعل؟فماذالإنيدكفيفاسكانتاذا-

.واهربالسحائطاهدم-

يمنعمابهاويهدمانسانكليملكهاالتبمالأإرإهيماأوتعلم-

الإرإ؟نوراوالحربةاوحإباة

أعلم.لا-

أكالارإ*نسانعقلانتطمألأ-

؟كالفارإاناعقلي،قبلمنالشيءهذابمثلأسمعلم-م

بني.ياقماما-

فببنهعدبراسيالحائطهذاانطحانبمكاضيان!رهلس

بم!!\

فاهربأ

السجين6يديفيالعةلصورةوضعمنالشيختمكنيومبعد

:وقالالرجلفالابتسم

؟إافلانيمكننيوماذا،فهمتالانس

!وما.!لكاستخدم-

لحظة.ايةفييصاثرولهقإدانهمقلتولكنكس

!تلمه.يستطيعونلاانهما،،لفترةيصاثرونه-

؟فيموتيقتلانللعقليمكنوهل-

.جاعدااوهشااوضميفاكاناذا-

ضعيفا؟يكونوكيف-

لهم.فاستسلمالاخرينمقاومةعلىيقوأماذاس

أجامدااوهشايونوكيف-

الهشةكالورقةفباتالاخرىالافكاركلاليهنفذتادا،هسا-

يا،يتقدماويتحركلماذاوجامدا.تشاءكيفماالرياحبهقطتلأعب

يفكر.لماذا

كمه.بطرفليكثإفها،السحينعينيمنالدموعفنساقطت

."أحاكماايهاعليكانتصرتلقد"لنفسهوقالبالنشوةالشيخشعر

حديثهإ:الشيختايم

بم!حةيتمتحالعقلانالىدليلناهوصاحنيياوالتفكير-

.جيدة

الهلاأ"اضفممهالشيخهتف.السجمنوجهالىالدعوعفعادت

الشيخ:تالىبع."؟مؤنرانللمنصيمكنالحد

قسودانيقبللاالسيمالعقلفان،قبلمنحدثتكوكما-

منطقية.غيروظواهراشيياءحولهمن

لهوقالهـاعديهبنا!لشيخاخذهانذاك،بالبكاءالرجلفاجهثرإ

بالهـغ:بتاسإر

بنيأالبدإاءـيالمس

وتس!صاءل.كا/لاطفاليبكيظلبلبكلمةإالسجينيجباؤيلم

يبكيأم،المكانهذامنخووجهلاقترابفرحايبكيآتراه"الشيخ

؟"لفراقيحزنا

بني؟ياالبكاءلم-

:التنهداتخلالمنوقال6ثموعهالسجينثر!آنذاك

وانت..شيخيياشيءكلعنتحدلنيوأنت..تتكلموأنت-

...تذكرته،بثقةبر؟سكتهز

-؟تذكرتمن-

الذيالوكلالتيسبلحيةذكرتني،لفيخيياال!محةيخك2-

حرينن.اياميلارمنيكان

الحاكم:منادياكالمسعورصاج،المخنوقةالبئرفيالتإغصلح

الابيرحمةلا،اعدامياطلب..الرحمةكلبأسحب-

ني!..لمو...ت...اقاًقتلوني.ليالموت.ياعدامي

التيالعنجرةبينالمسصافةبعدبسببأحدللنداءيستجبلم

تنقلالالكترونيةالعيونانتشارورغم،تسمعالتيوالائنتمرخكانت

فان..وتسارعتإسارعالذيالقلبخ!اتفيهابماالتفاصيلجميع

ب،تحتىوتضخمتضخمالذيالقلب!قاتتبا!يلاحظلماحدا

تصديقه.يمكنلابشكلمجميرا

اظلأصيوليد)سوريا(حلب


